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  شعرية الأنا بين تداعيات الواقع والتاريخ 

    )لرشيد بوجدرة" معركة الزقاق" قراءة في رواية (

  
  آمـال كبيـر.أ

  –الجزائر  –جامعة تبسة 

 

   :الملخص بالعربية
: قـــدم رشـــيد بوجـــدرة فـــي روايتـــه

نصـــا روائيـــا مؤنســـنا ينـــبض " معركـــة الزقـــاق"

بالمشــاعر والــرؤى التــي تعمــل الــذاكرة فيهــا 

لوســيط بــين تــاريخ الانتصــار الجزائــري دور ا

ــاريخ التشــكل  علــى المســتعمر الفرنســي، وت

الإنســـاني فـــي حركـــة اســـترجاعية تمـــزج بـــين 

الـــوعي واللاوعــــي، وبـــين الإدراك والتغييــــب 

لمعطيات لمح الكاتب إليها ثـم وضـعها فـي 

ـــــرة المســـــكوت عنـــــه، وكـــــذا عبـــــر لعبـــــة  دائ

التشكيك في التاريخ العربي الذي كانت لـه 

طـارق بـن "لم معركة الزقاق التي خاضـها معا

خلفية رمزية للتوصل إلى نتيجة عدمية " زياد

تســــاوى معهــــا مصــــير الإنســــان والفــــرد مــــع 

مصــير الإنســـانية جمعـــاء فـــي نهايـــة الروايـــة، 

التـــي تعـــد رمـــزا لاســـتعادة الـــذاكرة فـــي الأنـــا 

ـــــردي  ، وفـــــي الأنـــــا الجمعـــــي "الجســـــد"الف

 ". الوطن، الأمة"

: Résume  
    "Maarakat Ezzékak" (la 
bataille de l'allée) de Rachid 

Boudjedra a donné un texte 
romancier sociable, car c'est un 
texte riche de sentiments et de 
visions dans lesquels le mémoire 
joue le rôle du médiateur entre 
l'histoire de la victoire algérienne 
enregistrée sur le colonisateur 
français et l'histoire de la 
création humaine de 
l'adolescence à l'âge adulte.Dans 
un mouvement révisionniste qui 
mélange tantôt entre la 
conscience et  
l'inconscience, tantôt entre la 
perception et l'absence des 
données dont l'écrivain en fait 
allusion et les place dans le cercle 
des histoires cachées, ainsi que 
par le jeu du scepticisme de 
l'histoire arabe qui avait des 
repères de bataille de l'allée que 
combattu Tarek IbnZiad, est un 
arrière-plan symbolique pour 
arriver à un résultat nihilisme qui 
fait l'égalité entre le destin de 
l'humain et l'individu avec le 
destin de toute l'humanité à la fin 
du roman. Il est un symbole de 
restauration de la mémoire 
dans l’ego individuel "le corps" et 
l'ego collectif "la patrie", "la 
nation".

--------- 
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  :تمهيد

اال البصري للذات القارئة منذ الجملة الأولى التي " معركة الزقاق"تقتحم رواية    
تنطلق الرافعة كالسهم : صفراء فشهباء، ثم صفراء(( تستهل ا الرواية، وهي جملة شاحبة 

، ثم ينتقــــــل البصـــــر إلى جملـــــة مــــــن 1))ناطحـــــة عـــــرض الســـــماء الزرقــــــاء بجناحهـــــا العلـــــوي 
ات والأشـــكال الـــتي لا يـــربط بينهـــا إلا حركـــة العـــين وهـــي تصـــطدم بتلـــك الألـــوان الموجـــود

تشق طريقها في كبد النسيج السمائي، فكـأني ـا تفصـله (( والأشكال عبر اللغة الواصفة 
أشكالا مربعة وتفتقه مثلثات ومربعـات وحلقـات، وتمسـح الفضـاء بجناحهـا المتحـرك الآلي، 

، ومــن خــلال هــذا التمــازج 2))لقــت العــين بــدت ســوداء حــتى إذا مــا أغ...صــفراء فشــهباء
والتقاطع بين كل تلك الموصوفات الظاهرة للعين اردة يشيع جو عام معلن داخـل الروايـة 
تمتــــزج فيــــه صــــفرة شــــاحبة يصــــاحبها ســــواد قــــاتم لجنائزيــــة ذاتيــــة تســــتمر في عــــرض خيباــــا 

كانـت (( ر في الأسـطر الأخـيرة وانكساراا حتى آخر الروايـة، إذ نجـد الجملـة نفسـها تتكـر 
أيهــا " الرافعــة الصــفراء مســتمرة في حركتهــا الســرمدية، أخــذت وصــفة بيضــاء، كتبــت عليهــا

، كما يبدو أن الاخـتلاف الوحيـد يكمـن في اسـتبدال اللـون الأسـود 3))الناس، أين المفر؟ 
 بــاللون الأبـــيض وذلــك كـــإعلان عــن الأمـــل الكــامن في نفـــس الإنســان الحـــي مهمــا كانـــت

الظلمـــات، إلا أن الانتهـــاء إلى ســـؤال المصـــير يجعـــل الشخصـــية تنتهـــي بـــدورها إلى الاقتنـــاع 
  .بضياع التاريخ، وبالتالي ضياع مصير الأنا الإنسانية بمختلف أبعادها

  :فشل الأنا وانتصارات التاريخ -1

معركـــة "إذا كانـــت الروايـــة هـــي الـــوعي بالأنـــا الفـــردي والأنـــا الجمعـــي، فـــإن روايـــة     
تقــدم الأنـا مــن خـلال تــداعيات الـذاكرة الفرديــة وتجمعهـا بالــذاكرة الجمعيـة لتنتهــي " الزقـاق

إلى نص مأنسن بانسحاب التاريخ إليه، وبانسحابه اللاواعي إلى ذلـك التـاريخ الـذي كـان 
كانت الحرب، أيـن طفولتـه اختبـأت وكيـف يقـص عـن (( سببا مباشرا في تشكيل الذات؛ 

كتــــب الحــــروف والجــــروح، والأمــــوات، . يقــــول اكتــــبغســــق يصــــاحبه إلى بــــاب الكتــــاب؟ 
...  .fln w.والمـــذبوحين، والكلمـــات المنقوشـــة علـــى الجـــدران، وحـــتى علـــى ســـطح منزلـــه

، وكــــأن هــــذه الفقــــرة هــــي 4))التـــاريخ يــــدخل بــــين طيــــات جســــمه الســــمين الربيـــل الحــــادر 
بعثـرة داخـل تلخيص ريات التاريخ داخل الذاكرة المسيطرة على لملمة شتات الأحداث الم
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الرواية وما تستدعيه من خارجها اعتمادا على معرفة الكاتب؛ من حيث صنعه للأحـداث 
  .دون المشاركة في روايتها

ويبدو أن المعطيات الأولى للأنا الراوية تشكلت بفعل التداعي الذي أسس لكل   
إليه في الرمز  العلاقة التي تربط بين الدال والمشار(( أفعالها وفق أكثر من رمز، لتجعل من 

فالرمز ... عرفية محضة وغير معللة؛ فلا يوجد بينهما تشابه أو صلة فيزيقية أو علاقة تجاوز
هو علامة تحيل إلى الشيء الذي تشير إليه بفضل قانون غالبا ما يعتمد على التداعي بين 

 الروايـة ، وهو هنـا يحيـل إلى حركـة انكسـار داخليـة تعانيهـا الأنـا الفاعلـة في5))أفكار عامة 
أحــد الــرواة قــام رفقــة " طــارق"والــتي تــزاوج فاعليتهــا بمفعوليــة مســتكينة مســتلبة؛ حيــث إن 

، بعملية فدائية ضد جنود الاحتلال "كمال صديقهما"، و"شمس الدين بن عمه" صاحبيه
بسـبب تربيـة أبيـه القاسـية " طـارق"الفرنسي، ونجحوا فيها، لكـن الخـوف الـذي كـان يعانيـه 

تحول الخوف إلى م وشره مبـالغ فيـه إلى أن أصـيب بسـمنة مفرطـة، وصـار سيطر عليه، ف
  .محل سخرية الأولاد، والجنود الفرنسيين

على معركة الزقاق التي قام " الأنا"ومن ثم نستشف محاولة الكاتب إسقاط فشل   
إلى البربـــر أو إلى " طــارق بــن زيــاد"مــن خــلال التشــكيك في نسَـــب " طــارق بــن زيـــاد"ــا 

" طـــارق"ومـــدى نســـبة الخطبـــة الشـــهيرة إليـــه وهــو حـــديث عهـــد بالعربيـــة، ثم زيـــارة  الفــرس،
الشخصية المحورية في الرواية للمدينة التي تم فتحها ومواجهـة الجـدب، والحـر، وغرابـة النـاس 

أن يســيطر علــى هــذا الإســقاط " طــارق"وعــدم إتقــام للغــة العربيــة فيهــا، ويحــاول الــراوي 
الأحــداث التاريخيــة الجزائريــة كعملــه الفــدائي رفقــة صــاحبيه،  المتكــرر مــن خــلال ســرد بعــض

ممــا يحيلنــا إلى فكــرة أن الرمــز الــذي اســتخدمه ... وخــروج النســاء في مظــاهرات وبيــنهن أمــه
طر عليهــا المشــاعر بفعــل اللغــة، الكاتــب تعــدى إشــارته الدلاليــة إلى حالــة ســيكولولجية تســي

متكـررة نجـد أن دلالـة الرمـز قـد تخطـت عــالم وعنـدما تـرتبط إشـارة معينـة بشـحنة شـعورية ((
التجربـة الحسـية البسـيطة إلى عـالم الـنفس، والمعـاني اـردة، وأصـبح تحديـدها أكثـر صــعوبة، 
هنــا لا يصــبح الرمــز تــدليلا علــى عــالم الحــواس وإنمــا وســيطا بــين عــالم الحــس وعــالم الــروح 

هــا بــأي صــورة أخــرى، كمــا والمشــاعر؛ أي يصــبح أداة للإيحــاء بمعــان قــد يصــعب التعبــير عن
، ومـن 6))يصبح وسيلة لاستشفاف المعاني الثابتة خلف المظـاهر الحسـية الزائلـة أو المتغـيرة 

خــلال هــذا المفهــوم تتعــزز رمزيــة الثــورة الجزائريــة في الروايــة تــدريجيا مــن فعــل واقــع إلى فعــل 
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خلـق حالـة  معنوي يقصد إلى تكريس فعل الجهاد والإصرار على فعل الانتصار، مـن أجـل
واقعيــــا ومعنويــــا إلى مــــن التــــوازن الظــــاهري داخــــل الشخصــــية المحوريــــة الــــتي لا تنفــــك تعــــود 

السمنة المفرطة بدنيا وفكريا من خلال كمية المعلومات التي يريد الأب أن يمـلأ (و" الرواية"
صــورة الأم الشــفافة ( و) الخنــوع لســلطة الأب بالانصــياع والصــمت ( و) ــا رأس طــارق 

رأى الغزاة يطوفون حول الجزيرة الخضراء، وغزاة آخـرين ) ... (( الصامتة أيضاكينة و والمست
.. وهو يبدأ عراكا طويلا مع جسمه المتشحم المتفايض يمنة ويسرة .. يحومون حول الجزائر

كانـت الحـرب الفحشـاء، .. عراك طويل مع الجسم إلى مدى عتبة الشباب وتتمة المراهقـة 
نتهــا وعقــدها، هــو المقصــى مــن عتبــات أترابــه لكثــرة سمنتــه، وأهلــه أيــن طفولتــه، انتســبت لمح

، وانطلاقـــا مـــن حالـــة الإقصـــاء القســـري الـــتي يعانيهـــا البطـــل تتشـــكل 7))لكثـــرة تناقضـــام 
ملامــح شخصــية مشــتتة، تجــتر إحباطاــا وتصــنع منهــا مســارا لنجــاح تتبــدد قيمتــه بســبب 

الذي صار بعد الحـرب طبيبـا لا يـزال " قطار "إفراغه ضمنيا من محتويات التغيير؛ ذلك أن 
  . يجتر ماضيه المنتسب إلى الفشل والضعف

وعلى الرغم من أن الكاتب يستحضر التاريخ عبر تداعيات ذاكرة الشخوص في   
الرواية إلا أنه لا يحترم سيرورة الزمن الفيزيائيـة بمـا يخـدم التـاريخ الـذي يتقـدم آليـا نحـو فضـاء 

تصار بالخروج من فعل الغزو في الرواية إلى فعـل الفـتح الإسـلامي مستقبلي يرسم معالم الان
إلى فعـل الاسـتقلال " حـرب الجزائـر"بمفهومه التاريخي الواسع، وبـالخروج مـن فعـل الثـورة في 

يتتبـع حركتهـا مـن بدايـة الروايـة إلى " طـارق"وبناء جزائر حرة ترمز إليها الرافعات التي يظـل 
ابلة لعيادته الخاصة، غير أن اسم الرافعة المكتوب باللغة الفرنسية ايتها في ورشة البناء المق

يرمــز ضــمنيا إلى أن الجزائــر بعــد الثــورة والاســتقلال تبــني نفســها بيــد المســتدمر الــذي كــان 
والــذي لم ينتصــر علــى " طــارق"ســبب دمارهــا، إلا أن المفارقــة النفســية الــتي يعانيهــا البطــل 

مـن كـل التقـدم العلمـي الـذي وصـل إليـه تتضـخم في الحركـة  أناه الحزينة الخائفـة علـى الـرغم
من التقدم في الأفكار بطريقة (( الفيزيائية المتكررة والرتيبة أمامه باستمرار، فيكون التداعي 

، يعـبر عـن 8))معقدة ممثلة بخليط مـن اـازات الـتي يـراد منهـا أن تنقـل شـعوراً ذاتيـاً خاصـا 
لــذاكرة، ويجمعهــا باللحظــة الواقعيــة الآنيــة الــتي تتخــبط فيهــا اللحظــة التاريخيــة الــتي تنقلهــا ا

  .الأنا
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من هنا يبدو أن لحظة الرواية الأولى والتي هي نفسها اللحظة الأخيرة توحي   
بتوقف الزمن الإنساني الواعي عندها، لتصبح الذاكرة بتداعياا الاسترجاعية المتكررة هي 

عل الأنا مع ما تراه من حركة الرافعات بلغة المحرك الوحيد لفعل التاريخ من خلال تفا
غاية (( واصفة مكثفة لم تفارق جو الرواية بأزمنتها المتخيلة المنسحبة والمتداخلة، لتتأكد 

الكتابة التي تسعى إلى التمفصل وإلى تقديم الذات الكاتبة والأنا التاريخية إلى ذوات أخرى 
على أطراف مشروعيات أخرى ...  وكأن الذات الكاتبة دف إلى عرض قضيتها... 

، وهو ما يحيلنا إلى استحضار الفصول الأخيرة من الرواية؛ حيث تبدأ الشخصية 9))
المحورية في مناقشة تفاصيل المنمنة القديمة، وتحليل الكثير من القضايا العالقة بمعركة الزقاق، 

لحالة التي وصل إليها ، ووصولا إلى ا"طارق بن زياد"بدءا بالتشكيك في نسبة الخطبة إلى 
وكتب طارق إلى موسى بالفتح (( هذا الفاتح على أيدي العرب من قواد وخلفاء؛ 

وكتب الوليد بن عبد الملك إلى موسى بن نصير يحذره من ... وبالغنائم فحركته الغيرة 
، وكأن التاريخ يفتح أبوابا موصدة 10))التوغل بالمسلمين في دروب مجهولة ويأمره بالعودة 

 دلالات مختلفة تفيض ا اللوحة، ليكشف عن قوته أمام مسارات الزمن التي قد عبر
تمحو خطوط اللوحة ولكنها لا تمحو خطوط الذاكرة، لتكون اللغة الفضاء الزمني الوحيد 

التصور يتحول النص إلى جهاز (( الذي تدور فيه كل الأحداث التاريخية والواقعية، وذا 
، والفصل بين معطيات اللغة 11))نسان يتولى مهمة التدبر لغوي مفكر في حين أن الإ

   .التي تنشأ لذاا وبين اللغة التي تنشأ مخبرا عنه بين طياا
ويبـــــدو أن التخييـــــل الـــــذي يحيـــــل إلى اللاوعـــــي يتمـــــاهى داخـــــل الـــــوعي الروائـــــي   

زم للشخصية البطلة؛ بحيث يتشـكل أفـق واسـع يمـر عـبر حالـة مـن الانتشـاء البلاغـي، واللـوا
الســـردية المكثفـــة للأحـــداث، وكـــأن الروايـــة تفـــرض يقظـــة علـــى اـــال الـــذهني للمتلقـــي مـــن 
خــلال التــزاوج الــدلالي المفــروض لتــوازي وتــداخل حركــة الواقــع والتــاريخ ممــا يحيــل إلى ســؤال 
جوهري يحتاج إلى دراسة ثانية حول هدف الكاتب من هذه المزاوجة المقصودة والـتي تبـدو 

عمــل الســردي تشــكيلا لاواعيــا لبـنى الواقــع والتــاريخ، فهــل كــان الكاتــب يريــد وفقـا لبنائيــة ال
إعادة صياغة الوجود والتاريخ من خلال حالة الشخصيات أم أنه تعمّد الإشارة إلى الخزي 
النفسي الذي تعانيه الشخصية، ثم السكوت والانتقال إلى عرض أفقي للأحداث دون أن 

  قع ؟ يكلف نفسه عناء إعادة صياغة الوا
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إن الإبـــــداع المتجـــــاوز للتـــــواتر في عـــــرض فكـــــرة الروايـــــة يحيـــــل إلى رفـــــض غـــــامض   
؛ وهــي الحــدث "معركــة الزقــاق"لمعطيــات تاريخيــة قــد لا تبــدو عنــد القــراءة الأوليــة للروايــة، فـــ

التاريخي العربي الإسلامي يتم تقديمها من خلال منمنة أو لوحـة زيتيـة باهتـة الألـوان معلقـة 
الأب الرطب، ومن خلالها يقيم البطل بداخله لوحة تاريخية تقوم علـى على جدار مكتب 

تـدقيق العلامـات البصـرية لتفاصـيل اللوحـة، لـدمج العلاقـات الكائنـة بـين الرسـام والموضـوع 
والشــعارات المكتوبــة علــى " الحيــوان"والخيــول" الإنســان"وبــين الأشــكال، والألــوان، والجنــود 

توضــيح بعــض الأبعــاد الغامضــة علــى مســتوى الســردية  ويســهم مــن خلالهــا في... الرايــات 
في شـــكل ومضـــات (( التاريخيـــة الـــتي لا تحـــدد رأيـــا واضـــحا حـــول موضـــوع اللوحـــة تاريخيـــا 

تتخلـــل المقـــاطع الدالّـــة علـــى الماضـــي القريـــب، إذ تتـــداخل معهـــا لتكملهـــا دلاليـــا، باعتبـــار 
وهـــي العلامـــات الدالـــة . قتقاطعهـــا معهـــا في الإشـــارة إلى الإخفـــاق، والـــدم، وانغـــلاق الأفـــ

، فهـو هنـا لا 12))المسلمين في الأنـدلس مغربـا، بسـبب الجـاه والسـلطة ... المقترنة بثورات 
بانتباهنـــا منصـــبا عليـــه في الوقـــت الـــذي يشـــغل بـــه (( يعـــبر عـــن فكـــرة واحـــدة بـــل يحـــتفظ 

 حساســيتنا بتغطيــة الفكــرة وحجبهــا، وبقــول مختصــر يحــل محلهــا، وبالتــالي يمنعهــا مــن بلــوغ
الواضح، فالبطل يتجاوز تأمل اللوحة إلى تحديد العلاقات القائمة بـين  13))منطقة الوعي 

، مــن "موســى بــن نصــير"والقائــد الآمــر " طــارق بــن زيــاد"الجنــود، والخيــول، والقائــد الفــاتح 
خلال الاستناد إلى النص المدرسـي، وربـط الحالـة النفسـية للقائـد الآمـر بعـد غيرتـه مـن فـتح 

مــــن صــــديقه الوســــيم " طــــارق"للأنــــدلس بحالتــــه المشــــاة بســــبب غــــيرة " دطــــارق بــــن زيــــا"
النــاجح ثوريــا، في رمــز إيحــائي إلى الثــورة الجزائريــة مــع تفــاوت في درجــة التقــديس " كمــال"

صـــفراء مثـــل تلـــك الخيـــول الـــتي تظهـــر علـــى المنمنـــة .. (( يـــرجح الكفـــة فيهـــا لتـــاريخ الجزائـــر
اموعـــة . قـــواد وهـــم واقفـــون أمـــام ســـهل شـــريشوالممثلـــة لطـــارق بـــن زيـــاد ومجموعـــة مـــن ال

العســكرية لا تتجــاوز العشـــرة أنفــار، كـــل شــخص يمتلــك صـــورة ذهنيــة واحـــدة، فريــدة مـــن 
وتكون هـذه الصـورة غـير مـوعى ـا مـن ... نوعها، تلعب دور الهاجس المحرك لكل حياته 

در مــا هــو ، ولــيس في هــذه الإشــارة تعريــف بمجهــول بقــ14))قبــل الإنســان الــذي يبلــى ــا 
تنبيـه لمعلـوم يمتلــك في حـدود الفــن علامـات إيحائيـة خاصــة تتفـاوت في مــدلولاا عمـا هــي 

  .عليه في منظور التاريخ
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ولأن ارتبـــاط الأنـــا بالتـــاريخ في الروايـــة يتشـــكل ضـــمنيا مـــن خـــلال العلاقـــة الرمزيـــة   
ر الســرد، بــل للزمــان والمكــان المختــارين، فــإن كــلا منهمــا لا يعــيش منعــزلا عــن بــاقي عناصــ

يتشــكل في منظومــة مكثفــة مــن العلاقــات الحكائيــة في الشخصــيات، والأحــداث، والرؤيــة 
القـيم الـتي يحملهــا اـال الكاشــف (( الـتي لا تقصـد إلى تقــديم القـيم المعروفـة كمــا هـي بــل 

للذات أو للذوات التي تتوزع على االات الزمكانية، والتسلل إلى الذات الأخرى، الذات 
في مســـار الــذهنيات، في تشــييد الـــرؤى، وإعــادة إنتـــاج ... كوت عنهــا والـــتي تــتحكم المســ

، انطلاقــا مــن  15"))المخيـال العــربي"، والجماعيــة "طفولـة الــراوي"عناصـر المخــيلات الفرديــة 
أهداف الثورة الجزائرية التي كانت آنذاك قد دعت إلى حل المنظمات السياسية، والانتقـال 

اهدين باعتبار جبهة التحرير المفاوض الوحيد للثـورة، غـير أن تقنيـة الفردي إلى صفوف ا
الحــدث الفــردي الــذي جــاء في الروايــة يصــور القيمــة الجهاديــة دون قــوانين الهيئــات الرسميــة 

تحسـس الـذات في (( الفاعلة في الثورة، إذ إن المشاركة في العمل الثوري هنا كان من أجل 
قوة العسـكرية تقـع في دائـرة الجيـوش النظاميـة، فـإن موقـف الشروع إلى تحقيقها، فرغم أن ال

شمـــس "، ويظهـــر ذلـــك مـــن خـــلال تقـــديم 16))الفـــدائي يجـــد تأييـــدا مطلقـــا لـــه مـــن الجميـــع 
الذي شارك في العمل الفدائي وعمره لا يتجاوز الثالثة عشر فتحدى الجنود وبصق " الدين

كان مكشوف على الفضاء في وجوههم وأذلهم في عقر داره على السطح، فالسطح هنا م
  .وفيه رمز للحرية المطلقة التي كانت الثورة الجزائرية دف إليها

وعلــى الســطح كــذلك الطفــل الــذي كــان يــربي الطيــور والــتي أمرهــا بــالتبول علــى   
رؤوس الجنود ففعلت، مما أدى إلى قطع رأسه الصغير، يوم تظـاهرت النسـاء بطريقـة عفويـة 

لقد قررنا ذبحهم : يقول بدون تبجح ولا غطرسة(( و حزبية لا تخضع لأي سلطة سياسية أ
كانـت غاصـة . دخلنـا الحانـة. ما كنا لنعرف كيـف نتصـل بالمسـؤولين. بدون استشارة أحد

كنـــا جالســـين بـــالقرب مـــن المرحـــاض لكثـــرة مـــا . تفاعلنـــا الســـكر. بجنـــود اللفيـــف الأجنـــبي
غريبــة ... أن يــؤثر الخمــر في  دخلــت عــدة مــرات للتقيــؤ، تحاشــيا. ازدحمــت الحانــة بالزبــائن

لم تبـــق إلا الجزيئــات الــتي لا معـــنى ولا ... لم يرشـــح منهــا إلا التافــه . حقــا هــذه التفاصــيل
، وفي نســـيان التفاصــيل تظـــل الأنــا تقـــرن حركــة الحيـــاة 17))نســـيت التفاصــيل ... أهميــة لهــا

 يبـدو الحـديث عنهـا الواقعية بحركة التـاريخ، وذلـك مـن خـلال الإلمـاح إلى حركـة الرافعـة الـتي
باستمرار حديثا مقحما في الرواية، إلا أن الانتباه إلى تشبيه حركتها بالطيور، وكذا تصـوير 
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حركـة الطيـور مــن حولهـا وعلاقتهـا بالشــمس الـتي في الغالـب ترمــز إلى الحريـة، فإننـا نلاحــظ 
لتي تتبول على أن المشهد يتكرر إيحائيا كلما استرجعت الذاكرة حادثة المظاهرات والطيور ا

رؤوس الجنـــود وقطـــع رأس الطفـــل الصـــغير صـــاحبها، في حركـــة التحـــام لاواعيـــة بـــين الواقـــع 
فكـــان هنـــاك طفـــل يلعـــب علـــى أحـــد الســـطوح بقفـــص ملـــيء طيـــور الكناريـــا (( والتـــاريخ؛ 

الشـــرطة حاولـــت حصـــر المتمـــرد البـــارع في تعلـــيم الموســـيقى، الطيـــور . يعطـــي إشـــارة بـــالتبول
تعلمتـــه علـــى ذلـــك الطفـــل بحنكـــة بالغـــة ففصـــل . ـــا بالنشـــيد الـــوطنيالصـــفراء رفعـــت عقير 

والحـــرب ضـــاربة أطناـــا تفـــور رفـــاف الرمـــال بـــالرؤوس ... العســـاكر رأس تربـــه عـــن جســـده 
وجثـــث طيـــور الكناريـــا أيضـــا ... قطعـــت غـــدرة ومـــازال يـــذكرها علـــى رســـومات الفـــاتحين 

يتجــزأ ... النافــذة المقــوس القفـص تجــزأ إلى آلاف الشــظايا الشــمس أيضــا مـن خــلال زجــاج
  .، لا ينفصلان حتى بفعل الموت((18ر التاريخ إلى زمنين 

انطلاقـــا مـــن (( إن اســتخراج عناصـــر الفكـــر الإنســـاني مـــن خطـــاب أدبي لا يـــتم   
ويـــل طروحـــات ومواقـــف وشـــخوص عناصـــر البنـــاء الجمـــالي للروايـــة، وإنمـــا اعتمـــادا علـــى تأ

ث تتفـاوت في وقعهـا علـى القـراء، خاصـة وأن ، من خلال حركتها داخـل أحـدا19))الرواية
ثــورة "بالتــاريخ الحاضــر " زمــن الفتوحــات"أحــداث هــذه الروايــة يتمــازج فيهــا التــاريخ القــديم 

وإذ هـــو واقـــف أمـــام النافـــذة ونظرتـــه تنفلـــت منـــه وتحـــاول الانغـــراس في الورشـــة، " (( الجزائـــر
. مشــدوها. ويســتمر واقفــافتــدخل الممرضــة وتقــول لــه شــيئا لا يفهمــه، لكنــه يطــأطئ رأســه 

كأنــه لا يفهــم، لمــاذا لا يــرى شــيئا مــن العمــل الــذي يجــري في المبــنى ســوى هــذه . مــذهولا
اختبـــأت حـــين طـــاردني الأطفـــال زاعقـــين ورائـــي بابـــا . أيـــن طفـــولتي... الرافعـــات الصـــفراء 

وهــو يشــاهد حركــة الرافعــات " طــارق"، فالــذهول الــذي يعانيــه 20))عجينــة وكــال الطمينــة 
إلى فعل البناء الذهني داخل الذات الإنسانية المحركة للزمن الروائي، غير أن هذا البناء يحيل 

يعـــاود حركـــة التقهقـــر والانســـحاب مـــن خـــلال الهـــدم الـــداخلي لعناصـــر الواقـــع بـــالعودة إلى 
التـاريخ، وذلـك بفعــل السـؤال الحــائر الـذي لا يقصـد إلى الســؤال بقـدر مــا يمهـد للانقــلاب 

ولم يـــزل (( رة إلى مشـــاهد الحـــرب ومـــا يصـــاحبها مـــن انفعـــالات الفشـــل، والعـــودة غـــير المـــبر 
غـــبش الفجـــر أو نســـق الغـــروب؟ يتباطـــأ في انتشـــاره عـــبر المحـــيط كلـــه فيخـــرق النافـــذة بعـــد 

أما قوائم الأحصنة المتماثلة على المنمنمة فكانت تعطي وتقدم للناظر انطباعا ... لحظات 
، 21))ا لتعـدد المواقـف الـتي اختارهـا الرسـام اهـول وهميا يضفي أو يوحي بحركة لا نظير لهـ
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فالحركة المصاحبة للتذكر تتفاعل مع حركـة الرافعـات الممثلـة للواقـع وكأمـا تأتيـان مـن زمـن 
الــذي يشــكل المرجــع الأكــبر للخطــاب الروائــي، خطــاب يدشــن (( وتــاريخ يمــثلان  الوعــاء 

ين الأدب والمــــوطن، بــــين الخطــــاب وينســــج تلــــك العلاقــــة المحوريــــة بــــين الــــنص والتــــاريخ، بــــ
وكــل مــا يحيطهــا مــن تفاصــيل الواقــع الــتي يقــف الكاتــب  22))والــوطن، بــين الــذات المبدعــة 

  .عند أبسطها قولا وأعمقها دلالة

  : إيحاء الشخصيات وفعل التاريخ -2
تتـــوفر الروايـــة ككيــــان لغـــوي علـــى شــــبكة متداخلـــة مـــن الــــدلالات الـــتي تربطهــــا     

العلاقـــات تكـــاد أن تكـــون نظامـــا اجتماعيـــا أو إنســـانيا قائمـــا ببعضـــها خيـــوط متصـــلة مـــن 
تشكل الشخصية فاعلية دلالية، ورمزا إيحائيا يتماشـى مـع " معركة الزقاق"بذاته، وفي رواية 

لات الشخصية عنصر التاريخ، وتشكل ا بناء متكاملا بوصفه قانونا داخليا يخضع لتفاع
لا تخـص (( مع محيطها السردي من جهـة ومـع محيطهـا الـدلالي مـن جهـة أخـرى، فالدلالـة 

الأمـر الـذي لا يجعـل الوصـف مقصـودا . الإنسان بل تمتـد إلى المكـان والزمـان وكـل الأشـياء
لذاته، ولكنه يكتسب بعدا وظيفيا يتحرك ضمن رقعـة محورهـا الأساسـي هـو الصـراع الـذي 

وفـق منظـور القـوة والسـلطة تماشـيا مـع " الأب"، وـذا تتشـكل صـورة 23)) يعيشه الإنسان
الســلطة والقــوة الفرنســية المفروضــة علــى الشــعب الجزائــري، ومــع الســلطة القياديــة والخلافــة 

  ". طارق بن زياد"الإسلامية المشار إليها في علاقتها الفوقية ضد 
م والأحـزان، انطلاقـا ينطوي عـالم الأب داخـل ذاكـرة البطـل علـى وهـج مـن الآلا  

مــن المخــزن المظلــم الرطــب الــذي يمثــل كيــان الأب وواقعــه الخــاص، ويمثــل في الوقــت نفســه 
الكيان الاستدماري وواقع الشعب الجزائري في مرحلة استدمارية حولت عالمه إلى مـا يشـبه 

بن السـجن الهائـل، وبالتـالي فإنــه لا يمكـن إغفـال علاقـة الأب بالاســتدمار مـن جهـة، وبــالا
من جهة ثانية، على أساس أن العلاقة الأولى تتأسس تاريخيا بفعـل وعـي سـردي تـام بينمـا 
تتأسس إنسانيا مـن خـلال إسـقاط لا واع للعنصـر الأول نفسـه علـى الأنـا المقهـورة المتمثلـة 

يقــوم الســرد مــرة أخــرى بإعــادة إنتــاج المعــالم الإنســانية (( في الأم أولا والطفــل ثانيــا حيــث 
ويحــاول هــذا ] طــارق [ صــية بواســطة منطــوق شخصــية أخــرى، هــي شخصــية لهــذه الشخ

الوصـــف أن يضـــفي طابعـــا واقعيـــا علـــى الشخصـــية، فيصـــور أبعادهـــا الجســـمانية أو هيئتهـــا 
، لـذلك 24))الخارجية مع إبراز طابع الصرامة، والحسم، والدقة، والجـدة في إنجـاز الأعمـال 
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داخل الرواية باستحضار التاريخ الإسـلامي نجد أن استحضار التاريخ الأبوي مرتبط دائما 
في معركـــة الزقـــاق عـــبر الإشـــارة إلى اللوحـــة الزيتيـــة المعلقـــة علـــى جـــدار مكتـــب الأب حيـــث  
كانت دروس الترجمة تتم بطريقة قسرية مشبعة بـالعنف والتأنيـب محاكـاة لفعـل الجنـود عنـد 

  .وتعذيبه داخل مدرسة مجهولة" شمس الدين"اعتقال 
ب واستحضار صورة الأم ورائحتها تفتح بوابة الذاكرة لتتراكم عبرها وفي لقاء الأ  

وقائع تاريخ ملئ بالقهر داخـل عـالم ضـيق بـين جـدران مكتـب الأب، والـذي لا يتسـع إلا 
يقــول أبي يــوم اكتشــف في كراســي هــذا الــنص لابــن خلــدون وقــد كنــت (( بفعــل الــذاكرة 
ألا تــرى أن : وهــو يصــيح في وجهــي. فــاوأنــا أرتعــد خو ... !تــرجم يــا ولــد: مطالبــا بترجمتــه

ترجمتــك الحرفيــة بليــدة للغايــة، لا معــنى لهــا؟ أفيصــل الحمــق بــك إلى هــذا الحــد؟ وأتركــه أنــا 
يضرب الشيخ ضربا مبرحا، يقول ... لا أبدي حركة . أبقى جاثما أمامه. يتخبط في غيظه

" طـــارق"ن يعانيهـــا ، هـــذه القســـوة الـــتي كـــا25))لا تحاســـبني إلا بالجلـــد والعظـــم والـــدم : أبي
تداخلت ضمنيا مع الجو التـاريخي للروايـة، فصـنعت مـن صـورة الأب صـورة للقهـر التـاريخي 
بكــل أبعــاده ومســتوياته، إذ يتضــح أن الشخصــية المحوريــة كانــت خاضــعة تمــارس أســئلتها، 

مــلأ اسمــه كتــب التــاريخ  ((ورغبتهــا في الحيــاة بصــمت مــن خــلال التشــكيك في كــل شــيء 
وحوانيــت التــاريخ . هــز كيــاني هــذا الاســم بثقلــه. سمــاني طــارق. القــراروهــواجس صــاحب 

هــل غــار منــه . هــل خطبتــه هــي أم لا هــل زنــاتي أم همــداني. اكتظــت ســلعا مزيفــة مغشوشــة
كـراس التـاريخ . حجـز أبي الكـراريس. موسى كمـا غـار مـن موسـى سـليمان بـن عبـد الملـك

اف مكـــامن الدلالـــة في شخصـــية ، هنـــا يـــتم اكتشـــ26))وكـــراس الترجمـــة وكـــراس الرياضـــيات 
الأب متعــدد الزيجــات ظلمــا، وكــأن الرغبــة في اســتئناف الحيــاة واســتمراريتها علــى حســاب 
الأم ـ الزوجـة الأولى ـ وإهمالهـا إلى أن تمـوت، صـورة لمحاولـة الاسـتدمار الفرنسـي الاسـتمرارية 

الكبـــت والقهــــر عــــن (( في الجزائـــر واســـتغلالها قهــــرا وظلمـــا، فالبطــــل هنـــا يحــــاول التنفـــيس 
والاستغلال والرغبة في تغيير الواقع المر، والبطل هنا لا يعـبر عـن تجربـة ذاتيـة بحتـة، بـل يعـبر 

وـــذا فـــإن تقـــديم شخصـــية الأب لم يكـــن تقــــديما  ،27))عـــن تجربـــة عامـــة، عـــن الإنســـان 
إخباريــا بقــدر مــا كــان تقــديما تمثيليــا مــن خــلال العلاقــة بينــه كشخصــية مشــبعة بالــدلالات 

، إذ يتضـح أن "طـارق"ل العمل الروائي، وبين الأنا المحوريـة المتمثلـة في شخصـية الابـن داخ
هـذا الأخــير جعــل شخصــية الأب تنبــع مــن ذاتـه وتخلــق مــن داخلــه المهــزوم، كتبريــر للاــزام 
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الــــتي هــــي معركــــة الأنــــا ضــــد كــــل " طــــارق بــــن زيـــاد"التـــاريخي الإنســــاني مــــن خــــلال معركــــة 
بدت حصيلتها النهائية في حالة السمنة والتمرد المخبوء ضـد  السلطات والانتكاسات التي

عناصــر دلاليــة أخــرى داخــل الروايــة، تمثلــت في صــورة شــيخ الكتّــاب المــرتبط ارتباطــا وثيقــا 
  .بصورة الأب من جهة، وصورة الجد الشيوعي من جهة أخرى

 ويعــد تنــاول الشخصــية ضــمن الأحــداث المحيطــة ــا تفعــيلا للعلاقــات الإنســانية،
فالكاتب هنا يقصد إلى انشطارية الشخصية المحورية في صور دالة يتم التعبـير عنهـا كفكـرة 
مســـتقلة بـــذاا مـــن خـــلال عرضـــها في قالـــب شخصـــيات خاصـــة تكـــون لهـــا علاقـــة التـــأثير 

يصــــوغ الشــــيخ أخمــــص القــــدمين مــــن رنــــين العصــــا، (( والفاعليــــة علــــى الشخصــــية البطلــــة 
كبتين لمحته يختار لي حبلا، وعودا، وعصا، وقصبا يقول والحرف، والحرب، وجلبابي يلف الر 

مــذاق ... لا أريــد إزعاجهــا أمــي... اكتــب كلمــة جــرح بالســماق الأحمــر ثم أمشــي. اكتــب
عطــر مــاء الــورد الســابحة قهالاتــه في مــاء زمــزم أتــى ــا أبوهــا عامــل الســكة الحديديــة الفقــير 

ء الجنــود فمســحوا الأرض شــبرا شــبرا جــا... رأيتــه يبيــع جرائــد الحــزب الســرية في القطــارات 
ومن ينكر أن بقايا أمـي انحرفـت في جـب واسـتنقعت في مائـه الـرديء بعـد أن كرسـت ... 

حياا للاحتفاظ بقارورة صغيرة مملـوءة مـاء زمزميـا ملأـا ببـتلات الـورد، وأضـافت قطـرات 
نـــذ وفــــاة الجــــد زيـــت الزيتونــــة المســــنة والمهملـــة في مــــؤخر البســــتان ولم يزبـــر أغصــــاا أحــــد م

، وذا يتضح أن الشخصيات الأخرى في الروايـة ليسـت شخصـيات حـرة، 28))الشيوعي 
بــل هــي موصــوفات تعــبر عــن رؤى وأفكــار الشخصــية المحوريــة في صــور دالــة، أو هــي بــنى 

  .تتشكل وفق ما أراد لها البطل
فهـــي لا تقـــدم نفســـها بنفســـها ولا تقـــدم نفســـها وفـــق مـــا يمليـــه عليهـــا الـــوعي أو 

من أين هذا (( دث بل تخضع لتداعي الذاكرة فتستحضر ضمن إطار التذكر والتداعي الح
ويـرفض ... الكتاب؟ إنه كتاب نصوص الترجمة المكتظ صـورا ومنمنمـات، فأترجمهـا حرفيـا 

تــرجم، هــل أنــت حمــار فتســتعين بالقــاموس؟ أتــرجم ترجمــة حرفيــة في : أن ألجــأ إلى القــاموس
المـــوت، رائحـــة موـــا هـــي أمـــي ورائحـــة الأمـــوات القوطـــة عقـــر داره حيـــث تطـــاردني رائحـــة 

ولا  29))مـا علاقتهـا ـؤلاء الإفـرنج؟ . والفرنجة والجلالقة، وتختلط الروائح ويختلط الأمـوات
علاقة للأم الميتة ؤلاء الأموات ظاهريا، إلا أن علاقتها بـالأب تعطـي دلالـة عميقـة للقـوة 

تفسير  ((الإنساني، وذا تعمل شخصية الأم على  الطاغية التي تخلقها الحرب عبر التاريخ
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الوجــود الاجتمـــاعي وظــواهره السياســـية المختلفــة الـــتي تتفيــا الروايـــة تصــويرها، وتمثـــل الواقـــع 
صـورة للقهـر والفشـل المعنـوي الـذي حظـي بــه  30))التـاريخي كمـا يبـدو في المخيـال الروائـي 

عقاب، تتفجر على إثرها دلالة موازية في بعد فتوحاته بمواجهة قائده له بال" طارق بن زياد"
صــورة الأب الــذي لا يرضــيه شــيء، وتقابلهــا صــورة الأم الصــامتة الــتي لا تحــتج، وفي موــا 

الابن الذي لم يعد يشم بعدها سوى رائحة " طارق"موت لمعاني التاريخ البطولي في ذاكرة 
  .الموت

بينهمـا بعـد ذلـك خاصــة كمـا ارتـبط المـوت ارتباطـا وثيقـا بــالأب وحـدد العلاقـة   
ومنــذ يــوم (( صــار يشــم رائحــة المــوت في كــل مكــان تعــوّد الأب التواجــد فيــه " طـارق"وأن 

وفاــا لم تفــارقني رائحــة المــوت، وقــد اعتــدت استنشــاقها كلمــا دخلــت المنــزل القــديم وحــتى 
بــل وأيضــا داخــل ... ولعــل رائحــة المــوت الــتي ادخرــا لــيس فقــط في غرفتهــا ... حجــرتي 

 ،31))ل النســيج الــذي منــه فصــلت ملابســي، وبــين مســام بشــرتي، وفي قعــر أحلامــي مخمــ
وحين أعلن الكاتب عن توغل فعل الموت داخل ذاكرة الشخصية المحوريـة، تحولـت الدلالـة 
المسـيطرة علـى الفعــل اللاواعـي إلى قناعـة ذاتيــة ـ لتلـك الشخصـية ـ بالفشــل المفتـوح علــى 

رديين علــى الســواء، خاصــة وأن البطــل لم يعــد يشــم رائحــة الزمــان والمكــان الــواقعيين، والســ
المــوت في كــل مكــان؛ لأن المــوت أصــبح فعــلا ينبــع مــن مســاماته، وــذا فقــد صــار مأزومــا 
بفعــل المــوت الــذي يتقــاطع دلاليــا مــع فعــل التــاريخ العــربي مــن جهــة والتــاريخ الجزائــري مــن 

دون أن يقـدم " مـوت الجـد"وعي جهة أخرى، في حركة الإلماح المقصودة لموت الحزب الشي
 ((دوره في الثورة خاصة بعد محاربة أعضائه علـى أسـاس أـم كفـار يجـب الـتخلص مـنهم، 

لماذا لم يبادروا بالعمل المسلح؟ هل فاتتهم طبيعة الاستعمار؟ هل سـبب هـذا الخلـل الهائـل  
انتقاليــة  كــان عــدم وجــود طبقــة عاملــة قويــة وواعيــة؟ هــل لا بــد للثــورة الوطنيــة مــن مرحلــة

وهــي (( إلى أن فقــدت الرائحــة المعهــودة كنههــا , 32))تقودهــا البرجوازيــة الصــغيرة وأحزاــا 
بالأحرى عبارة عن مزيج من الفطر المسـتنقعة والعـرق العـابق مـن أجسـاد قـراء القـرآن ذوي 
الأجســـام النحيفـــة، والأسمـــال الباليـــة، والأصـــوات المتخنخنـــة، والكـــافور الزافـــر مـــن الكفـــن 

فتحولــت الأحــداث بمجملهــا  33))فر مثــل لــون الخيــل المصــطف أمــام خلــيج الزقــاق؟ الأصــ
إلى إحساس باهتراء التاريخ وأزمة الإنسان الصانع لذلك التاريخ حيث تتمحور اللاجدوى 

 ((ويتحول الفعل المحسوب إلى فعـل غـير منجـز مـن خـلال سـيطرة العـدم علـى كـل شـيء، 
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الكائن تحت المنزل حيث استحوذت الغسالات على  والفرمول المتصاعد من الحمام العربي
جســـمها النحيـــل ذي البشـــرة الشـــفافة والعيـــون الـــتي انغلقـــت انغلاقـــا ائيـــا والفـــم المشـــبم 
بكمامة ربطت من أسفل ذقنها حـتى أعلـى جمجمتهـا وكأـا رفضـت السـكوت عنـد مماـا 

ذت بــالفرار مــن ففغــرت فاهــا بعــد أن لازمــت طيلــة حياــا الصــمت والســكوت، وكأــا لا
هــذا المســتنقع المخضوضــر، وقــد أصــبح هــو أيضــا شــبحا جنائزيــا فقــد كــل شــيء عــدا وقــاره 

الــذي عجــز عـــن " طـــارق"فيبــدو المـــوت وكأنــه كــان رغبـــة مخبــوءة في نفــس  ،34)) وهيمنتــه
الهــروب منهــا طيلــة ســنوات طفولتــه، فانعكســت علــى ســنوات عمــره الباقيــة بصــورة مفجعــة 

لروائــــــي في صــــــورة التــــــاريخ الــــــواقعي الــــــذاتي والتــــــاريخ الســــــردي ارتســــــمت بفعــــــل المتخيــــــل ا
  .الموضوعي
ومن خلال دلالة الموت الحقيقية والرمزية في الرواية واعتمادا على ما سبق عرضه   

من مقاطع سردية لفعل الموت في علاقته بالتاريخ وبالشخصيات نستنتج أن الصورة الثانية 
" الشـــيخ"وارتبطـــت كـــذلك بـــالموت وهـــي صـــورة  الـــتي ترســـخت في الـــذاكرة الذاتيـــة للبطـــل

دلالــة التســلط : أولا: المكلــف بالعقــاب، فنجــد أنــه مــرتبط ضــمنيا بــثلاث دلالات رئيســية
دلالــــة : ثانيــــا. والقــــوة والبشــــاعة المســــيطرة وعلاقتهــــا المحوريــــة بــــالأب والاســــتدمار الفرنســــي

دلالـة الحـزب : ثالثـا. ائـريالطهارة والقداسة والضعف وعلاقتهـا المحوريـة بـالأم والشـعب الجز 
الشــيوعي الممتــد تاريخيــا كأغصــان الزيتونــة القديمــة الممتــدة في البســتان بــلا جــدوى وعلاقتــه 

ولكـن الصـورة المسـتمدة مـن الواقـع لا تعـدو  ((المحورية بالجد، والاستدمار، والشـعب معـا، 
كنهـا بعـد أن تشـكل أن تكون كيانـا فنيـا مكتفيـا بذاتـه، مادتـه الأولى مبذولـة في الحيـاة، ول

في الرواية تفقد صلتها المباشرة بالعالم الخارجي لتصبح صلة رمز لغوي يعبر عن رؤيـة أدبيـة 
  35)). ولا يقرر حقيقة حرفية الواقع

وعليه تركزت رمزية الشخصيات في علاقتها بفعل الموت وصورته، وكأن الكاتب 
يعـــود فيهـــا إلى الـــذات بعـــد مـــن هـــذه اللحظـــة الـــتي (( أراد أن يعـــبر عـــن الشـــعور بـــالخوف 

الاستقلال، وهو خوف ناتج عـن سـنوات طويلـة مـن النضـال ضـد المسـتعمر، حيـث يحـذر 
هــو الــذي أســس  36)) ...وهــذا الخــوف... بعــدها ألا تــؤول إلى العــودة إلى الــذات العربيــة 

لجــو الغربــة الــذي طبــع صــراع الشخصــية المحوريــة في تــداعياا، خاصــة مــن خــلال علاقتهــا 
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ــــة في معركــــة الزقــــاق، وكــــذا ســــيطرة التشــــكي ــــذات العربي ــــه علاقــــة بال كية المباشــــرة بكــــل مال
  .الاستدمار الفرنسي ومحاولة سلبه الهوية الوطنية

وــذا يرســـم الكاتـــب معــالم إنســـانية متعلقـــة بالتـــاريخ، ويعتمــد فيهـــا علـــى حركـــة   
يطبـــع  الشخصـــيات الـــتي شـــكلت فضـــاء رمزيـــا بـــين الواقـــع والمتخيـــل، بدرجـــة مـــن التقـــارب

بالإشـارة بوضـوح إلى قـيم ودلالات إنسـانية  ((الحدث في ذاكرة المتلقي على المدى البعيـد 
فكــــر وتطــــور الــــوعي الإنســــاني في رفيعــــة القيمــــة في الكشــــف عــــن حقــــائق الــــنفس وقــــوة ال

الشخصية التي لم تقدم القيم في الرواية من خلال وجودها بل مـن خـلال غياـا  37))هذه
وهـــذا مـــا أهّـــل الـــنص ليكـــون علـــى درجـــة فريـــدة مـــن الجماليـــة  )يوعي الأبـــوة، الحـــزب الشـــ(

  .والخصوصية والتفرد الإبداعي
توقع الفوضى في  (( وبناء على حركة الأنا داخل الرواية تتشكل الكتابة السردية التي       

لأن الكاتب هنا قدم  ؛38))القوانين والتقاليد التي قد تعطيها شكلا ومعنى محددين  كل
ضمن فضائها الداخلي حتى في علاقتها بالخارج، ولذلك فإن الحكم على التاريخ الذات 

يفرض نفسه من خلال تقديم الشخصية له، ولا تظهر العلمية فيه إلا من خلال معارف 
الكاتب نفسه أو ما يريدنا أن نعرفه ونصادفه بين الأحداث، خاصة وأن الشخصية 

فتكون  ((المختارة للعرض السردي،  المحورية تعد طرفا فاعلا في تلك الأحداث
الافتراضات بالتالي أمورا لا تحصى ولا تعد، نظرا لما في أمر الحروب من أهمية تجعل من كل 
تفصيل ومن كل جزئية ومن كل شكلية شيئا له أهميته الكبرى، خاصة وأنه من البديهي 

ذه الظروف الدقيقة احتمال وجود الكثير من الأفخاخ والحيل والخدعات الحربية في مثل ه
، مما يحيل بدوره إلى تخييب أفق الانتظار، والانتظار إلى آخر الرواية ليتفاجأ القارئ 39))

بخيبة النهاية المفجعة وكأنه كان يقلب الصفحات في حركة دائرية تعود به إلى البداية كل 
ن تقسيم الذي يقوم عليه العمل الفني عادة، غير أ" السؤال"مرة في تكريس واع لعنصر 

الرواية إلى فصول ساعدت الأنا على استجماع شتات الذاكرة، وساعدت الكاتب على 
استرجاع النفس السردي للسيطرة على الغياب المطلق الذي طبع الجو النفسي للرواية 

خطاب ينادي خطابا، تاريخ ينادي تاريخا، مكان ينادي مكانا، هكذا يحبك  ((بفعل 
صفي التأملي فيعطي الروائي لذاته المبدعة حرية شعرية تتوجها النص الروائي في محوره الو 

تتدخل في كيان الرواية لتجعلها مركزا لإقامة  40))من حين لآخر ردات فعل مزاجية 
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أساسيات اتمع الإنساني في أكثر حالات وعيه حضورا وهي حالة الحرب، وهو ما يجعل 
من خلال اللغة، لا يمكن القارئ من أن من هذا العمل الروائي الذي تشكل رمزيا ودلاليا 

يخرج منه بقراءة معرفية فعلية أو أحكام قاطعة؛ لأن الأنا تتقاطع مع التاريخ في هذا النص 
لتجعل من الذاكرة فضاء لحركة دائرية تصنع من الوعي قوة للتسرب إلى أبعاد إنسانية 

لتساؤلات الكاشفة تتجاوز وصف التاريخ أو التغني ببطولاته، إلى مناقشته وطرح ا
لأسراره، ذلك أن الكاتب استطاع بفعل اللغة أن يحقق نشوة الكتابة، بإخضاع العناصر 
الواقعية البسيطة لمنطق السرد المعقد وليس العكس، حيث نجد أن الشخصيات في الرواية 
 تفاعلت وانتقلت من كوا كائنا حيا، إلى كوا كائنا تخييليا ورمزيا، وأن تفاعلها جعل
الكاتب ينجح في توسل التراث بطريقة رمزية لطرح أبعاد إنسانية متفاعلة مع الحدث من 

  .حيث هو عمل فني من جهة، ومن حيث هو تاريخ إنساني من جهة أخرى
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